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ــذا الواقع الغريب  ــد ما يلفت الانتباه في خضم ه أش
ــليء بالعجائب أن تجد مجتمع القبيلة في اليمن  والم
ــم تمر بها  ــع وأصعب مرحلة ربما ل ــلى أحرج وض ع

القبيلة من قبل.
فعلى الرغم مما مرت به القبيلة من أحداث ومواقف 
ــتينيات لم يذكر التاريخ الحديث أن  مصيرية في الس
القبيلة كانت على هذا النحو من القابلية للانشطار 
ــال العرف القبلي  ــت الجماعات والأسر من عق وتفلّ
ــه أبناء  ــير في ــده إما خطأً يس ــا أن نج ــذي تعودن ال
القبيلة كلهم, أو صوابًا يقاتل من أجله أبناء القبيلة 

كلهم.
ــص  ــهمت في تقلي ــيرة أس ــيرات كث ــك في أن متغ لاش
ــلي, خصوصًا  ــلطة العرف القب ــيخ وس ــلطة الش س
ــاس  ــبوق من الفردية والإحس أننا في عصر غير مس
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــول مواق ــي, بدخ الذات
ــا كان – موقعًا خاصًا  ــخص – أي ــي تعطي كل ش الت

ــوان كبير يطل  ــاده, أو قل: إنه دي ــاؤه ومرت له أصدق
ــيخ التي يريدها  الفرد من أعلاه بكل مواصفات الش

ويناقش ما يريد ويعرض ما يريد وينحاز لمن يريد.
ــد هذا الحد, فالقبيلة  ــن يبدو أن الأمر لم يقف عن لك
ــين), أي ما  ــا ب ــة الـ (م ــوم مرحل ــش الي ــا تعي كأنه
ــي وما بين  ــاس الجمع ــلي والإحس ــين العرف القب ب
ــم تعد  ــوم ل ــة الي ــك أن القبيل ــرد, ذل ــارات الف اختي
ــد)  ــرار الواح ــدأ (الق ــا بمب ــام غيره ــيّجة أم مس
ــذي جعل القبيلة لعدة عقود  و(المصير الواحد), ال
ــة مغلقة في مقابل بنية المجتمع  تبدو بنية اجتماعي
ــي جديد, لا  ــام إلى وع ــلمتها الأي ــي, وإنما أس المدن
ــا هو وعي  ــي مدني, وإنم ــول: إنه وع ــتطيع الق نس
ــام الذي  ــهولة الانقس ــي عنوانه الأنانية وس ضباب
ــها في تحالفات وصراعات  يجعل القبيلة تأكل نفس
ــوى مزيد  ــع القبيلة بشيء س ــلى مجتم ــن تعود ع ل
ــوة إلى زمن الحلم  ــودة بق ــر والعزلة والع ــن التأخ م

بالمستشفى والمدرسة والطريق والماء والكهرباء.
ــفكه  ــم يعد ذلك الدم الذي يهتز لس ــلي ل إن دم القبي
ــاطئ  ــن عمق الصحراء حتى ش ــع القبيلة م مجتم

البحر.
ــنَّها  ــات المغلظة التي س ــن تلك الدي ــم نحتاج اليوم م ك
العرف القبلي لكي نجبر ضرر بعضنا ونطفئ نار الفتنة.
ــر المتغيرات على وعي القبائل فلا يمكن  مهما كان أث
إنكار أن القبيلة اليوم تقاتل نفسها في أكثر من مكان 
ــتنحسر عن جبال من ذهب لا بد أن  وكأن الأرض س

يتسابق عليها الناس ويجن جنونهم.
ــه  ــري أن نصف ــح في نظ ــوم لا يصل ــدث الي ــا يح م
ــل  ــي الأول كان يقات ــدة, فالعرب ــة الجدي بالجاهلي
ــاقط الماء وأماكن  ــيطرته على مس من أجل فرض س
ــل على الهيمنة لأجل  ــب, وقبائل اليوم تتقات الخص
ــش والرغبة في  ــاط التفتي ــل على نق ــة, تتقات الهيمن
إذلال الآخر لمجرد الإذلال .. عجبي, حتى العصبية 

القبلية لم تعد بذلك الإباء والرفض والأنفة!!.
ــا نبحث عن  ــا كن ــا هو أنن ــدث في بلادن ــا ح ــم, م المه
ــع فكرة  ــة لتتصالح م ــة المنغلق ــة القبيل ــك بني تفكي
الدولة؛ فحدث ما لم يكن في الحسبان .. وجدنا عرى 
ــم القبيلة الإيجابية تتفكك بفعل عمى وتخبط  القي
ــلي الذي  ــاب القب ــخصية الش ــضرب جذوره في ش ي
ــلاح  ــلاح أثقل من الس ــدو اليوم مفتونًا بحمل س يب
ــاه لم يحصد  ــع أنه يعرف أن أب ــذي حمله أبوه, م ال

غير المأساة.
ــبب أن الجمهورية لم تحسن تعليم هذا  هل هذا بس
ــائلها  ــتفيد من وس ــاءت الحداثة ليس ــل, وج الجي
ــة عصبيات أخرى  ــه القبلية وإضاف ــز هويت في تعزي
يبحث فيها عن ذاته .. قد يكون ذلك, لكن كم يحتاج 
ــى يفهموا ما  ــت حت ــوم من الوق ــة الي ــباب القبيل ش
فهمه آباؤهم في الأخير, وهو أن السلاح لا يصنع غير 

الخراب؟!

محنة القبيلة

مؤتمر الحوار الوطني  خرج " بوثيقة 
ــه  ــا دار في ــكل م ــر ب ــوار "والمؤتم الح
والوثيقة خلاصته يعد إنجازاً تاريخياً 
ــو الديمقراطية  ــن نح ــترب اليم به تق
الحقيقية وحل اشكالياتها منذ عقود 
ــة كثيراً  ــا بالوثيق ــد  تغزلن ــة وق طويل
ــزل والإطراء  ــا الغ ــتحق من ــي تس وه
والاستزادة منهما وشاركنا العالم كله 
فتغزل بها أكثر منا وقلنا وقالوا الكثير 

حول " وثيقة الحوار " ومحتوياتها. 
 ويعلم الجميع أنها " وثيقة"  توافقت 
عليها كل القوى السياسية ومكونات 
الشعب اليمني بما في ذلك لأول مرة " 
الشباب والنساء وفئات كانت مهمشة 
في السابق كمنظمات المجتمع المدني 
ــمع  اليمنيون  ــين" وس ــة المهمش وفئ
ــين باليمن في العالم  ومعهم كل المهتم
الذين حرصوا  على أن  لا ينزلق شعب 
ــان إلى  ــح الغلب ــب المكاف ــن الطي اليم
ــات وحوارات  ــمعوا نقاش الهاوية ، س
ــا  ــرة القضاي ــت لأول م ــاخنة تناول س
ــم اليمنيين وحتى  الجوهرية التي ته
ــكوت عنها قبل  ــت مس ــك التي كان تل

مؤتمر الحوار الوطني.
ــار  ــكار تي ــوات وأف ــت أص ــد ارتفع لق
ــارك في مؤتمر الحوار  ــي يمني ش وطن
ــات كبيرة  من  ــة وحقق نجاح بفعالي
ــر الحوار وخروجه  خلال نجاح مؤتم
ــد أن ظل  هذا  ــة الحوار "  بع ـــ" وثيق ب
ــع مقموعاً بكل  ــار الوطني الواس التي
ــكات  ــع والإس ــاليب القم أدوات وأس

ــباب  ــكان للش ــة " ف ــة ومعنوي " مادي
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــرأة ومنظم والم
ــين  ــين والمقصيين والمهمش وللمقموع
ــحوقين والمنهوبين صوت مرفوع  والمس
ــن  م ــولات  وج ــولات  وص ــموع  ومس
النقاشات والحوارات كانت خلاصتها 
" وثيقة الحوار الوطني " التي تحتاج 

إلى نضال كبير لتنفيذها. 
ــوار  الح ــر  مؤتم ــام  اختت ــوم  ي وكان 
ــع الأخ الرئيس  ــهوداً فقد رف يوماً مش
ــة  وثيق  " ــادي  ه ــور  منص ــه  عبدرب
ــات التلفزة  ــاً أمام شاش ــوار عالي الح
ــعب  احتوى  ــام لأبناء الش كمنجز ه
ــوار "  ــة الح ــاب " وثيق ــي كت ــين دفت ب
ــة  ــاء دول ــة لبن ــارج العملي ــم المخ أه
ــة ديمقراطية  ــدة  اتحادي يمنية جدي
ــعب  ــؤولية وتلقائية وثقة بالش وبمس
ــلى الهواء مباشرة  دعا الأخ الرئيس ع
ــل  ــي إلى تحم اليمن ــعب  الش ــاء  أبن
ــا تحتويه "  ــذ م ــؤوليتهم في تنفي مس
ــذه الوثيقة تهم  وثيقة الحوار" كون ه
ــعب وشرائحه وأطيافه  ــات الش كل فئ
أو  ــس  الرئي ــم الأخ  ته ــه ولا  ومناطق

الحكومة فقط.
ــي من الرعيل  ــال لي قيادي يمن فقد ق
ــق  لتحقي ــوا  ناضل ــن  الذي الأول 
ــوب  ــة في جن ــاء الدول ــتقلال وبن الإس
الوطن بعد ذلك والتي كانت دولة بكل 
ــهادة  ــا تحمله الكلمة من معنى بش م
ــث دار بيننا  ــع ، قال لي في حدي الجمي
وهو يسألني عن كتاب " وثيقة الحوار 

" وما إذا كنت استطيع الحصول على 
نسخة منه باعتباري كنت أحد كوادر 
ــوار قال : لقد كنت  ــة العامة للح الأمان
ــاهدت الأخ الرئيس  ــد أن ش ــع بع أتوق
ــع وثيقة  ــادي يرف ــه منصور ه عبدرب
ــات التلفزة في  الحوار عالياً أمام شاش
ــيكون  حفل اختتام الحوار أن ذلك س
ــة  الدول ــات  مؤسس ــدى  ل ــاً  مفهوم
ــاب  ــنجد كت ــالي س ــا وبالت وأجهزته
ــي" في كل مكان  ــة الحوار الوطن "وثيق

وبطباعات متعددة ومتنوعة.
ــث بيننا  ــا تناوله الحدي ــن ضمن م وم
أهمية وضرورة طباعة "وثيقة الحوار 
ــعبية وتوزيعها  الوطني " بطبعات ش
ــع بين الناس في كل مكان  ــكل واس بش
ــا وقراءتها  ــتطيع اقتناءه ــى يس حت
ــعب ولا يمنع  ــدد من أبناء الش أكبر ع
ــات بورق  ــاك طباع ــون هن ــن أن تك م
ــؤولين  ــر وتوزع كهدايا لكبار المس فاخ
والسفراء وكبار المثقفين والصحفيين 
ــاث  الأبح ــز  مراك وفي  ــاب  والكت
ــتظل في رفوف  ــا س ــات لكنه والجامع

المكتبات وربما لن تقرأ.
ــت القارئ أولاً  ــار احتراماً لوق باختص
ــلاء  ــات الزم ــاح وتعليم ــز المت وللحي
ــار  الاختص ــضرورة  ب ــف  الصح في 
ــض  بع ــا  هن أورد  ــي  فإن ــف  والتكثي
المقترحات العاجلة عبارة عن رأي أثق 
ــيقف أمامها  بأن الدكتور بن مبارك س

بجدية :
ــة "  ــف اليومي ــوم الصح 1 -    أن تق

ــر – الجمهورية " بنشر  الثورة – أكتوب
ــاحة  ــات بمس ــوار كحلق ــة الح وثيق
ــب  ــا وج ــاً، وهن ــة يومي ــف صفح نص
تسجيل الشكر لصحيفة 26 سبتمبر 
ــدأت بنشر "  ــادرت إلى ذلك وب ــي ب الت

وثيقة" الحوار على حلقات.
ــوم الصحف اليومية بنشر  2  -     أن تق
ــي كاملة كملحق  وثيقة الحوار الوطن
ــلان  ــشر إع ــك  ن ــبق ذل ــلى أن يس ع
ــة أيام يحدد اليوم  للقراءة يتكرر ثلاث
ــة مجاناً  ــة كامل ــشر الوثيق ــدد لن المح
مع الصحيفة ولصحيفة الجمهورية 
تجارب ناجحة ومفيدة في نشر ملاحق 

مجانية. 
3 - أن يتم التنسيق مع رؤساء تحرير 
ــف  ــي صح ــة - وه ــف اليومي الصح
ــات تمتلك مطابع  تصدر عن مؤسس
ــة " وثيقة"  ــة متطورة –لطباع صحفي
ــعبية  ــات ش ــاب بطبع ــوار في  كت الح
ــيرة  ــام صغ ــن وبأحج ــة الثم رخيص
ومتوسطة وتوزيعها على نطاق واسع 
ــاش على أن يكون  في المكتبات والأكش

ثمنها بسيطا . 
4 -     أن يتم تقسيم محتويات " وثيقة 
الحوار " بشكل كتيبات صغيرة يحمل 
ــرارات وتوصيات كل  ــد منها ق كل واح
ــعة وقد  ــرق المؤتمر  التس ــق من ف فري
ــارك وجه  ــور بن مب ــت بأن الدكت علم
ــك وهو حيز التنفيذ ولكني اعتقد  بذل
أن سيكون بورق فاخر ملون وسيوزع 
ــورق رخيص وأن  ــا أريده ب كهدايا وأن

يوزع على نطاق واسع لأبناء الشعب.
ــدوات  والن ــات  الملتقي أن  ــح    صحي
ــات  ــعة في المحافظ ــاءات الموس واللق
ــة  هام ــوار  ــة  الح بوثيق ــة  للتوعي
ــع  ــة وأن توزي ــا الطيب ــا نتائجه وله
ــز الأبحاث  ــلى مراك ــوار ع ــة الح وثيق
ــن  ــدد م ــلى ع ــى ع ــات وحت والجامع
ــين شيء طيب  ــين والإعلامي الصحفي
ــع أكثر  ــاً في كل المواق ــا الكتروني ونشره
ــتخدمون  من رائع ، ولكن كم الذين يس
ــاء طفي لصي  ــت وموال الكهرب الانترن
ــة  ــراءة الإلكتروني ــب دوره في الق يلع
ــاب أو ملاحق  ــن كت ــراءة م ــل الق وتظ
ــواح  ن ــن  ــل م ــي الأفض ــة ه مطبوع

متعددة .
وأخيراً: صدقوني لا قرار مجلس الأمن 
ــدولي ولا وصول " وثيقة الحوار " إلى  ال
رفوف مكتبات الوزراء والدبلوماسيين 
وكبار المثقفين والصحفيين سيجعلها 
ــعب كل  ــدا الش ــشرة أب ــة ومنت معروف
ــيجعل الوثيقة  ــذي س ــعب هو ال الش
ــيحفظها وسيدافع  ــاراً وس أكثر انتش
ــيطالب بتنفيذها  عن محتوياتها وس
ــادة وكل الشرفاء  ــيكون عوناً للقي وس
ــا  ــك بم ــذ والتمس ــين للتنفي المخلص
ــض المال  ــتقطعوا بع ــاء فيها  فاس ج
ــوار " في متناول  ــوا " وثيقة الح لتجعل
ــراءة والكتابة،  ــتطيع الق ــن يس كل م

وفقكم الله.   

إعلان فقدان والحاضر يعلم الغائب 
ــغ من العمر  ــشروع مياه يبل " ضل م
ــنة فعلى من وجده إيصاله  ثلاثين س
ــارة في صنعاء وله مكافأة  إلى اقرب ح
مجزية تقدر بدبة كوثر حجم كبير ".
ــا ربك ح  ــة وقلن ــلى البطال ــا ع صبرن
ــون  ــر والدي ــا الطف ــا ، تحملن يعدله
ــرج ، عطفنا  ــا تضيق إلا وتف وقلنا م
بطوننا الا من الغذاء الضروري وقلنا 
ــكلة جات النصف الدجاج  مش مش
ــد  ــادي وعصي ــد زب ــا واح وإلا أبوه

وزوم ومشي يومك.
ــك الكارثة  ــد الماء فتل ــا توصل لح أم
ــم الإخوة  ــا لا يعل ــا ، ربم ــد ذاته بح
ــون ويشربون  ــؤولين الذين يأكل المس
ــدى  م ــشي  ابل ــلاش  ب ــتضون  ويس
ــع الماء  ــن المواطنون م ــا نح معاناتن
لأنه مثل كل شيء متوفر عندهم وما 

في أي مشكلة.
ــة وايتات  ــط ثلاث ــبوع فق ــلال أس خ
وصل قيمة الوايت ما بين ثلاثة الاف 
ــة آلاف  ــال إلى أربع ــمائة ري وخمس

بسبب أزمة الديزل.
أين الماء يا حكومة ؟ أين مشروع الماء 

يا وزارة المياه؟
ــروف  ــن ظ ــه م ــا نعاني ــي م ألا يكف
ــتوعبون  ــية صعبة ؟! هل تس معيش
ــاء إلى  ــول الم ــدم وص ــي ع ــاذا يعن م

منازلنا ؟
ــي ارتفاع  ــاة تتوقف ، يعن ــي حي يعن
ــتوى الأوبئة ، يعني مافيش ماء  مس
ــاء بالحمام  ــام ، ولا في م ــل الطع لعم
ــي عطش ، لم نعد  أعزكم الله ، ]يعن
ــار كل طلبنا  نبحث عن ماء نقي ص

ان نجد ماء حتى تمشي الحياة.
ــل العاصمة فكيف  ــذا داخ إذا كان ه

الحال بالمحافظات الأخرى ؟
ــل مطلوب  ــا كمواطن ه ــي أن ــا أخ ي

ــالي نتوقف عن الحياة  مني أنا وأطف
ــص  تخل ــى  حت ــشرب  وال والأكل 
ــية ، اليمن ليس  صراعاتكم السياس
ــد  ــعب يري ــة ش ــط ، ثم ــة فق سياس
ــت ، والكل  ــي بصم ــش ، يعان ان يعي
ــو صابر  ــه وه ــه ويخنق ــق علي يضي
ــدل ولاحد  ــرة تتع ــوم بك ــول الي ويق
ــورة  ــوه ث ــاس يمكن ــه ن ــس في حاس
ــوأ وكل  ــيئ إلى أس وتغيير وهو من س
ــه وآخرون يدوروا  يوم أدهى من قبل
ــراسي ومن  ــة وك ــن محاصص لهم ع
خالفهم الرأي قالوا هذا عفاشي هذا 
مدري ما هو هذا حده وهذا صفته ..

هل هذا هو الارتقاء ؟ اهو التطور من 
وجهة نظركم ؟

ــة الانتقالية هي المرحلة  وهل المرحل
ــن من بني  ــا المواط ــي انتقل فيه الت
ــث  ــراء وباح ــفينة للصح ادم إلى س

عن الوايت.
ــدرك  ــال ن ــود والآم ــن الوع ــدا ع بعي
ــات من قبل  ــاك تحدي ــا أن هن جميع
ــعب لا يطلب  ومن بعد ولكن هذا الش
ــارا من  ــتحيل لا يريد انه ــم المس منك
ــة ولا خلجانا من مرق ولا يطلب  حلب
ــران  ــاع جه ــه ق ــوا ل ــم أن تجعل منك
ملوجة والبحر الأحمر زوم ، انه يريد 
فقط أن يحصل على ابسط الخدمات 
ــاء  ــة الأكل والم ــية الضروري الأساس

فهل هو كثير عليه أن يطلب ذلك؟!!
أين الماء ؟

اتقوا الله في هذا المواطن فالمسؤولية 
ــوم  ي ــة  وندام ــزي  خ ــا  وأنه ــة  أمان

القيامة.
حسبنا الله ونعم الوكيل 

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة 
على النبي 

ــيح  ــكنه فس ــي واس ــم أب ــم ارح الله
جناتك وجميع أموات المسلمين.

أين الماء ؟
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ــن اليمنيين  ــا أننا جميعاً نح  بم
ــا  طيفن ــوان  أل ــف  وبمختل
ــلى  ع ــي  والاجتماع ــياسي  الس
ــط  ــدة وإن كنا وس ــفينة واح س
أمواج فتن متلاطمة ووسط ظلمة 
ــواء  ــلى أج ــم ع ــك خي ــل حال لي
ــي نتيجة لموروثات  وطننا العرب
ــات  الصراع ــيرات  وتأث ــاضي  الم
ــإن  ــة، ف ــية والاجتماعي السياس
ــفينة وطننا اليمني تسير بنا  س
ــدار  ــة واقت ــان وبحكم ــو الأم نح
ــد أن هناك  ــين جميعاً، بي اليمني
ــوار من  من يحاول مواصلة المش
أجل زعزعة أمن واستقرار وطننا 
ــه معنا على  ــلا أن ــالي متجاه الغ
ــفينة ومتجاهلاً أيضا  نفس الس
خطورة أعماله التخريبية عليه 
ــة أبناء الوطن،  وعلينا وعلى كاف
ــك، غير أن  ــدرك نتائج ذل ــير م غ
ــروج  للخ ــي  الوطن ــاع  الاجتم
بالوطن من أزماته وتحقيق أمنه 
ــا  وحدتن ــيخ  وترس ــتقراره  واس
ــا جميعاً أن  ــة يتطلب من الوطني
ــئوليتنا ومن خلال  ــل مس نتحم
ــتقرار  ــن واس ــلى أم ــاظ ع الحف
ــئولية  وطننا وطن الجميع ومس

الكل.

ــن  م ــوم  الي ــدث  ــا يح م أن  ــد  يب
ــاريع  ــال تخريب وتدمير لمش أعم
ــن  ــة الأم ــة وزعزع ــى التحتي البن
ــال  ــلال أعم ــن خ ــتقرار وم والاس
ــين  ــا ب ــال فيم ــات والاقتت التقطع
ــردات على  ــا البعض والتم بعضن
ــس  ــا لي ــة وشرعيته ــة الدول هيب
ــدم  يخ ــا  وإنم ــد  أح ــة  لمصلح
ــعت  ــة س ــوى خارجي ــح ق مصال
ــير وطننا  ــدة لتدم ــعى جاه وتس
ــرض أجندة  ــعبنا أو لغ وتركيع ش
ــا عليها الزمن  ــة عفنة عف خارجي
ــعبنا  ــط ش ــم يعد لها قبول وس ول
ــاناً  ــد أرضاً وإنس ــد والموح الواح
ــؤلاء الكف  ــا وعلى ه ــة ودين وثقاف
ــئولة والتي  عن تصرفاتهم اللامس
تدمر قيم إخائنا وحسن تعايشنا 
الاجتماعي الأمثل، وأما ما يحدث 
ــا تغرق  ــفينة وطنن ــوم تكاد س الي
ــات والغش  ــن الصراع في دوامة م
والتي لن ينجو منها أحد لا سمح 

الله.
ــتوى  ــد مس ــاً عن ــن جميع  ولنك
ــفينة الوطن  ــاه س ــئولية تج المس
ــو بها نحو بر الأمان حتى لا  لنرس
ــرق جميعاً، وحينها لن  تغرق ونغ

ينجو أحد..

لمصلحة من زعزعة أمن واستقرار 
الوطن
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